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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..


فأفضل ما يشتغل به طلبة العلم، وأحق ما يتسابق فيه المتسابقون، تدبر كتاب الله عز وجل، ومداومة دراسته، والبحث عن لآلئه وكشف اللثام عن علومه وحقائقه، وتبيين إعجازه، وإظهار محاسنه، والذب عن ساحته.


والقرآن العظيم هو كلام الله المعجز الذي لا تنتهي درره، ولا تنقضي عجائبه، ولا يَتَخَلقُ من كثرة الرد، فما أجدر بالآجال أن تفنى فيه، والأوقات أن تُشغل به.

وهذا الكتاب العظيم قد أنزله الله- جل وعلا- على قلب رسوله الكريم ( ليكون بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وكان مهمتُه ( أن يوضح للناس رسالة ربهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فبيّن لهم معاني القرآن وما جاء به من أوامر ونواهٍ، وأدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذه المعاني، وفهموا كتاب الله على أتم وجه؛ لأنه نزل بلغتهم، وجاء على وفق أساليب كلامهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في فهم كتاب الله- عز وجل- لتفاوت إمكاناتهم الفطرية، وتباين ملكاتهم، وأدى هذا التفاوت إلى ظهور نقاش حول تفسير الآيات القرآنية وتنوع الآراء فيما بعد.


وإذا أردنا الوقوف على بدايات البحث في غريب القرآن فإنَّنا نراها قد وجدت مع بدء نزول القرآن، إذ سعى الصحابة الكرام إلى فهم ما أشكل عليهم من آيات الذكر الحكيم وتوضيحه للناس.

وقد اتسع البحث في غريب القرآن على يد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- كما نجد ذلك في إجاباته عن سؤالات نافع بن الأزرق، تلك الأجوبة التي- أعتقد أنها- فتحت الباب على مصراعيه للبحث في غريب القرآن ومهدت الطريق فيما بعد لظهور مصنفات خاصة كثيرة تبحث في هذا الباب.


وبابتعاد الناس عن زمن البعثة واتساع رقعة العالم الإسلامي، ازدادت الحاجة إلى فهم غريب القرآن، مما زاد في دوافع أهل العلم لسد هذه الثغرة في الحياة العقلية للأمة.

وإذا كان لابد من ذكر الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع، فلابد من القول ابتداءً، إن لدراسة هذه الكتب الثلاثة- وتحت هذا العنوان- خصائص جمّة ومزايا كثيرة منها الوقوف على مرحلة مهمة من مراحل البحث الدلالي لدى علماء العرب المسلمين، والاطلاع على جانب مشرق من جوانب التفكير العربي الإسلامي في تلك الحقبة الخصبة، ولاسيما أن كتابي ابن قتيبة والسجستاني من أوائل الكتب التي أُلفت في غريب القرآن. ومنها توجيه أنظار الباحثين وطلاب الدراسات إلى ذلكم التراث الرائد في ميدان البحث الدلالي. ومنها ما لهذه الكتب من أثر كبير في الدراسات التي جاءت بعدها فكانت مادتها أساساً لمصنفات كثيرة في التفسيرات اللغوية، والمُعجمية، والنحوية، والصرفية، والصوتية، وغيرها من العلوم، إضافة لتنوع مادتها وغزارتها، وما لمؤلفيها من مكانةٍ علمية عالية في التراث العربي عامة وتراث عصرهم خاصة.


وما لهذا الموضوع من شمول يفرض على الباحث أن يحصر بحثه في أحد جوانب هذا العلم لغرض الإحاطة به.


قد تكون هذه الأسباب بحد ذاتها دافعاً قوياً وسبباً مقنعاً لدخول هذا الميدان الذي اقتحمته وتحملت مصاعبه وعوائقه التي كانت في بدايتها البحث عن منهج شامل دقيق يستوعب درس تلك الكتب الثلاثة درساً دلالياً خالصاً، وأحسب أنني قد تجاوزت ذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل إرشادات ذوي الفضل من أهل العلم وفي مقدمتهم أستاذي المشرف الدكتور طارق عبد الوهاب محمود العوسج الذي كان له فضل كبير في تذليل الكثير من هذه الصعوبات، جزاه الله عني خير الجزاء.


أما من حيث المنهج الذي اقتضته طبيعة هذه الدراسة، فقد تم تقسيمه على خمسة فصول مع مقدمة وخاتمة.


جاء الفصل الأول تحت عنوان (مصطلح الغريب نشأته ودلالته العامة)، وقسَّمتُهُ على أربعة مباحث، وقفت في المبحث الأول على معنى الغريب في اللغة والاصطلاح، أما المبحث الثاني فقد ذكرت فيه مسألة فهم العرب جميعاً لألفاظ القرآن وغريبه، أوردت فيه آراء مجموعة من العلماء الأجلاء، وبيّنت الراجح منها. أما المبحث الثالث، فقد حاولت الوقوف فيه على أول من ألف في غريب القرآن والأسباب التي دعت لظهور كتب غريب القرآن. أما المبحث الرابع فكان شيئاً موجزاً عن حياة المؤلفين الثلاثة وكتبهم.


وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (الدلالة وأنواعها) حاولت أن أتقصى فيه الأنواع التي تناولها أصحاب الغريب وخصوصاً الكتب المتعلقة بالبحث وجاء على ستة مباحث، أفردت المبحث الأول للحديث عن الدلالة في اللغة والاصطلاح. أما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن الدلالة اللغوية في الكتب الثلاثة وكيفية تناولها إياها.


أما المبحث الثالث، فذكرت فيه الدلالة الصوتية في الكتب الثلاثة. وكان المبحث الرابع مخصصاً للحديث عن الدلالة المجازية وكيف درسها الباحثون لتوضيح معاني الألفاظ الغريبة. أما المبحث الخامس فتطرقت فيه إلى الدلالة الإسلامية أو الشرعية وما تضمنته الكتب الثلاثة منها، وكيفية توظيفهم لها لتوضيح معاني المفردات الغريبة. أما المبحث السادس فكان شارحاً للدلالة العُرفية في الكتب الثلاثة.

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان (التطور الدلالي وقرائنه) وجعلْتُهُ في مبحثين، المبحث الأول كان الحديث فيه يدور حول التطور الدلالي وجعلته في ثلاثة مطالب: المطلب الأول كان عن تخصيص الدلالة أو ما يسمى بـ(تضييق المعنى)، والمطلب الثاني وضحت فيه مسألة تعميم الدلالة أو ما يطلق عليه بـ(توسيع المعنى)، أما المطلب الثالث فقد خُصص للحديث عن قضية تغيير مجال الدلالة أو ما يسمى بـ(تغيير المعنى).


أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه القرائن الدلالية في الكتب الثلاثة وجعلته أيضاً في ثلاثة مطالب: المطلب الأول وضحت فيه القرينة السياقية في الكتب الثلاثة، والمطلب الثاني كان عن القرينة الحالية أو ما يُسميها البعض بقرينة أسباب النزول، وأثر هذه القرينة في توضيح معاني الألفاظ القرآنية عامة والغريبة بشكل خاص. والمطلب الثالث ذكرت فيه القرينة العقلية وكيفية توظيفها للوصول إلى معاني طائفة من الألفاظ القرآنية في الكتب الثلاثة.


وجاء الفصل الرابع تحت عنوان (ظواهر دلالية) وقسمته على ثلاثة مباحث: وقفت في المبحث الأول على ظاهرة الترادف وفي المبحث الثاني على ظاهرة المشترك اللفظي، وفي المبحث الثالث على ظاهرة التضاد أو الأضداد.


أما الفصل الخامس والأخير فجاء تحت عنوان (الشواهد اللغوية وأثرها في دلالة الألفاظ القرآنية) وجعلته في أربعة مباحث. كان المبحث الأول عن القرآن الكريم وقراءاته وأثره في توضيح المعاني الغريبة والألفاظ المبهمة. والمبحث الثاني خصص للحديث عن الحديث النبوي الشريف وأثره في كشف معاني المفردات الغريبة. والمبحث الثالث أفردته للحديث عن ديوان العرب وسجل تاريخهم ومآثرهم (الشعر العربي) وما تركه هذا الديوان من أثر كبير في توضيح الكثير من الكلمات الغريبة. أما المبحث الرابع والأخير فكان عما تضمنته الكتب الثلاثة من كلام العرب وأمثالهم ودورها في تفسير الألفاظ الغريبة.

ثم أوردت بعد ذلك الخاتمة مضمناً إياها نتائج البحث وخلاصته.


ومما تجدر الإشارة إليه أنني قمت بتخريج جميع الآيات القرآنية وقراءاتها، والأحاديث النبوية الشريفة، والأبيات الشعرية، وأمثال العرب؛ لأن ما حصلت عليه من طبعات للكتب الثلاثة لم تخرج شيئاً من ذلك سوى تفسير غريب القرآن لابن قتيبة فقد خرج السيد أحمد صقر محقق الكتاب الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية والأبيات الشعرية. 


وما يكون لي أن أنهي حديثي قبل أن أذكر لكل ذي يدٍ يده علي وأن أعترف بالفضل وأشكر ذويه، فأوجه آيات شكري لأساتذتي الأفاضل الذين كان لهم يد خير في إنجاز هذه الرسالة وفي مقدمتهم أستاذي الجليل (الدكتور طارق عبد الوهاب محمود العوسج) لما تجشّمه من قراءة للبحث كلمة كلمة مصوباً تارة وراداً تارة أخرى ومشجعاً طوراً ومناقشاً ومرشداً طوراً آخر، وكان معي صبوراً كل الصبر فجزاه الله عني وعن كل الباحثين خير الجزاء، كما لا أنسى أفضال أساتذتنا في دراستنا التحضيرية في السنة الأولى وأخص منهم الأستاذ الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي، والدكتور جُبير صالح القرغولي، والدكتور محمد علي حمزة الذين كانت توجيهاتهم العلمية الرصينة خير زاد تزودت به في طريقي الشاق ومسيرتي في هذا البحث حتى استوى على سوقه وخرج بهذه الصورة المتواضعة، فجزاهم الله عني خير ما يجازى أستاذاً عن تلميذه.

وختاماً، فإني قد بذلت جهدي في أن أصل بهذا البحث إلى ما ينبغي أن يكون عليه البحث العلمي، فخضت هذا البحر المتلاطم الأمواج، ابتغاءً لمرضاة الله تعالى، فإن أصبت ووفقتُ فبفضل الله ومنِّه، ثم بتشجيع أساتذتنا الأفاضل وإرشادهم، وإن كانت الأخرى فمني، فإن الإنسان قد جُبل على الخطأ والنقص والنسيان، ولا معصوم إلا من عصمه الله- عز وجل-. 

والحمد لله أولاً وآخراً، وبفضله ورحمته تتم الصالحات، بنوره أهتدي وعليه أتوكل ومنه أستمد العون والسداد.
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